
ھل قول علي علیھ السلام (لیس لي في الخلافة رغبة...) یتنافى مع نص الولایة
أو الخلافة ؟

 

السؤال :

اذا كان ھناك نص صریح بوجوب خلافة الامام علي(ع) بالخلافة لماذا لم یرفض عموم الناس والجمھور بانھم بایعوا الامام

علیا خلیفة للمسلمین في غدیر خم؟ كما جاء في شرح نھج البلاغة (٢/١٨٤) طبعة دار بیروت كما سجل عنھ ذلك،

الشریف الرضي بقولھ : "والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولایة اربة ولكنكم دعوتموني الیھا وحملتموني

علیھا ".

والسؤال ھنا ھل ھذا كلام یوجب من كانت لھ الولایة او الخلافة بالنص؟

الجواب :

ان قول أمیرالمؤمنین علیھ السلام «لیس لي في الخلافة رغبة...» انما اراد ان یبین للناس عدم اكتراثھ(ع) بزخارف الدنیا

والتي منھا السلطة والحكومة التي یسعى الیھا الكثیر من الناس بلھفة وشوق ویبذلون في سبیلھا الغالي والنفیس، وأما

أمیرالمؤمنین علیھ السلام فانھ ینظر الیھا كتكلیف شرعي لا قیمة لھا الا إذا كانت مقترنة برضا الله سبحانھ واقامة الحق

وازھاق الباطل، كما قال ذلك لابن عباس (رحمھ الله).

واما الولایة التي ھي تنصیب وتكلیف الھي فان أمیرالمؤمنین لم ینفھا بل العكس ھو الصحیح فانھ كان یرى نفسھ صاحب

الحق الشرعي المغصوب، وھذا ما نجده في خطبتھ الشقشقیة حیث قال: «اما والله لقد تقمصھا إبن أبي قحافة وانھ یعلم ان

محلي منھا محل القطب من الرحى».

ثم ھناك نكتة جدیرة بالذكر وھي : ان الكلام المذكور صدر من الامام امیر المؤمنین بعد خمسة وعشرین عاما من رحیل

النبي الاكرم صلى الله علیھ والھ وسلم ومن الواضح انھ وخلال ھذه الفترة وقعت الكثیر من الاحداث والتحولات على جمیع

المستویات ادت الى التعقید في مسالة القیادة والحكومة الدنیویة، من ھنا اراد امیر المؤمنین علیھ السلام ان یضع الناس

امام مسؤلیاتھم ویبین لھم ان الامر لیس كما یتصورون وان الامور ستسیر على مایرام ولا توجد اي معوقات وعراقیل ،

بل الامر على العكس من ذلك تماما –كما یرى الامام من خلال معایشتھ للواقع- وانھ ستواجھ حكومة الامام بالكثیر من

المشاكل والمعاناة والصعاب ،الامر الذي یستدعي وقوف الامة الى جانب امامھا وتحمل مسؤلیاتھا باختیار وارادة ، ولكي

لا یتطاول متطاول ویقول : لقد خدعنا ابن ابي طالب في حكومتھ، اذا القضیة تابعة لظرفھا الموضوعي ولیس في مجال

الحدیث عن اصل الخلافة وشرعیتھا.


